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تونس ـ إيمان الحامدي

القانون  فــي  والــبــاحــثــة  القاضية  تكن  لــم 
روان بن رقيّة تتوقع أن تتحول يوماً إلى 
المحاكم  أروقـــة  فــي  تجربتها  تنقل  كاتبة 
ـــة. إلا أن ارتــــفــــاع عــدد  ــيـ مـــن خــــال نـــصـــوص روائــ
الصحي  الحجر  فترة  فــي  الأســـري  العنف  قضايا 
نتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس، دفعها 
إلى التعبير عن كل ما شهدته وتشهده من جرائم 

عنفية تتعرض لها النساء.
وأصــدرت القاضية رقيّة مجموعة قصصية حملت 
عنوان »الأوغاد«، بطاتها نساء تونسيات تعرضن 
للعنف الأسري خال فترة الحجر الصحي. وتقول 
ــاع  ــ ــتـــي تــــــروي أوجـ  مــجــمــوعــتــهــا الــقــصــصــيــة الـ

ّ
إن

التونسيين  للمشرعين  صــرخــة  هــي  معنفات  نــســاء 
والمــجــتــمــع مـــن أجــــل تــكــريــس المــــســــاواة الــتــامــة بين 
الــجــنــســين، مــع الــحــرص عــلــى تنشئة الأطــفــال وفــق 

معايير حقوق الإنسان والمساواة.  
وفي حديثها لـ »العربي الجديد«، تؤكد بن رقيّة، 
الابتدائية  المحكمة  في  أســرة  قاضية  عملت  التي 
فــي ولايــــة نــابــل، ثــم قــاضــيــة فــي مــركــز الـــدراســـات 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أن 
التشريعات التي تدافع عن حقوق المرأة لا تحمي 

النساء في بادها، معتبرة أن زيادة قضايا العنف 
ضــد الــنــســاء بسبع مـــرات خـــال الــحــجــر الصحي 

أكبر دليل على ذلك.
 مجموعتها القصصية المكونة 

ّ
تضيف بن رقيّة أن

من 16 روايــة تنقل قصص نساء تعرضن للعنف 
داخل أسرهن أو في العمل أو الأماكن العامة، من 
العنف  لنساء وقعن ضحايا  بينها سبع قصص 
الصحي، مؤكدة  الحجر  فــتــرة  بيوتهن خــال  فــي 
أن نسبة النساء المعنفات أكبر بكثير مما تتحدث 

عنه الأرقام الرسمية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــتــشــريــعــات المــنــاهــضــة 
للعنف ضــد الــنــســاء، تــقــول بــن رقــيّــة إن الــقــوانــين 
ــاواة بين  والــعــقــوبــات غــيــر كــافــيــة، وتــكــريــس المـــسـ
الجنسين والدفاع عن حقوق المــرأة يحتاجان إلى 
تغيير جــذري في العقليات، يبدأ من خال تربية 
الأطــفــال وتنشئتهم فــي المــــدارس واحـــتـــرام الآخــر 
وضــمــان حــقــوقــه. وتــقــول إن الــعــنــف ضــد الــنــســاء 
والتي  المجتمعية  العقلية  فــي  متجذر  تونس  فــي 
تغرسها الأمــهــات فــي أبــنــائــهــن الـــذكـــور، وهـــو ما 
يتفاقم على مر السنوات، ليكسب الرجال شرعية 
لممارسة العنف ضد زوجاتهم أو أخواتهم. وتؤكد 
مــن حجم  الصحي كشفت بعضاً  الحجر  فترة  أن 
العنف الأسري الذي عادة ما يبقى تحت الأضواء، 

أن  إلى  النساء ضحاياه. وتشير  وغالباً ما تكون 
 يخفين جــزءاً من 

ّ
كــن الحجر الصحي  النساء قبل 

الــذي يتعرضن له، من  العنف النفسي والجسدي 
إلى  التوجه  قبل  التجميل  خــال وضــع مساحيق 
العمل صباحاً. تضيف: »يكفي أن تنظر جيداً إلى 

وجوههن لتكتشف حجم معاناة المعنفات«.
وتلفت بــن رقــيّــة إلــى أن الأســـرة فــي تونس تعاني 
من مشاكل عدة نتيجة للعقلية الذكورية الطاغية 
في الباد، داعية إلى ثورة في وجه هذه العقليات. 
ــــرى أن الـــقـــوانـــين الـــتـــي مــنــحــت الــنــســاء حــقــوقــاً  وتـ
كبيرة في بادها ما زالت تصطدم بواقع مجتمعي 
يــــفــــرض ســـطـــوتـــه عـــلـــى المـــــــــــرأة، وهــــــو مـــــا بــيــنــتــه 
الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري خال فترة 
الحجر المنزلي وارتفاع قضايا العنف ضد النساء 
 مجموعتها 

ّ
التي تشهدها المحاكم يومياً. وترى أن

القصصية انتصار لقضية إنسانية وليس لقضية 
ــرأة مـــوجـــود في  ــ نــســويــة. والــعــنــف المـــوجّـــه ضـــد المـ
كل المجتمعات ولا يقتصر على بــادهــا، على حد 
قـــولـــهـــا، مـــا يــســتــدعــي تــصــحــيــح مـــســـار كـــامـــل في 
المجتمعات التي تنتقص من قيمة المــرأة وتمارس 

عليها كل أشكال العنف.
وتـــقـــول بـــن رقـــيّـــة إن رســالــتــهــا فـــي مــجــمــوعــتــهــا 
الجديد  الــجــيــل  إلـــى  تــوجــه  القصصية »الأوغـــــاد« 

مــن الأمــهــات الــلــواتــي تــعــوّل عليهن لمحو رواســب 
الماضي وتنشئة أطفالهن على قيم المساواة التامة 

بين الجنسين. 
ــــي تـــفـــاقـــم الـــضـــغـــوط  ــزلــــي فـ ــنــ وتـــســـبـــب الـــحـــجـــر المــ
ــــالات الــعــنــف  الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع حـ
الأسري التي رصدتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة 
وكــبــار الــســن ودوائـــر الــقــضــاء. وأفـــادت الــــوزارة بأن 

كورونا كشفت المستور وطبيعة العاقات الهشة. 

مجتمع
 حكومة أوغندا أغلقت مخيماً لاجئين يضم أكثر 

ّ
قالت وكالة الاجئين التابعة للأمم المتحدة إن

مــن 100 ألــف شخص بعد تفشي فــيــروس كــورونــا. ويــأتــي الإغـــاق وســط مــخــاوف مــتــزايــدة من 
باسم  متحدثة  وقالت  العالم.  أنحاء  في جميع  للخطر  المعرضة  الاجئين  في مخيمات  العدوى 
وفاة  ذلــك حالة  في  بما  بالفيروس،  إصابة مؤكدة  24 حالة  كيانغوالي سجل  إن مخيم  الوكالة 
واحــدة. وتستضيف أوغندا أحد أكبر أعداد الاجئين في العالم. وثبتت إصابة ما لا يقل عن 89 
)أسوشييد برس( لاجئاً في المخيمات، في جميع أنحاء الباد. 

قتل 25 شخصاً على الأقــل، وأصيب عشرات آخــرون بجراح جــراء أمطار غزيرة نجمت عنها 
فيضانات في مناطق مختلفة من شمال غرب باكستان، بينما أعلنت الحكومة المحلية في إقليم 
خيبر بختونخوا حالة الطوارئ في بعض مناطق الإقليم. وقالت الحكومة المحلية بالإقليم، 
في بيان، إن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأربعاء تسببت بفيضانات في بعض المناطق، 
وكذلك بانهيارات في العديد من المنازل وبانزلاق التربة، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل 
)العربي الجديد( وإصابة آخرين. 

باكستان: الأمطار الغزيرة تقتل 25 شخصاًأوغندا: إغلاق مخيم للاجئين بعد تفشي كورونا

أطلق ناشطون في مجال حقوق الإنسان بشكل 
مصطلح  خــاص  بشكل  الإنــســان  وحقوق  عــام 
»جائحة الظل« بسبب العنف الممارس ضد النساء 
وباء  لتفشي  نتيجة  الصحي  الحجر  فترة  خــال 
المرأة والأسرة والطفولة  وزارة  كورونا. وسجلت 
 7 النساء  ضد  العنف  حــالات  ارتفاع  السن  وكبار 
مرات خال فترة الحجر، أي بمعدل امرأة معنفة 

كل 45 دقيقة.

جائحة الظل

مـــا زالــــت لــحــظــات الـــرعـــب الــتــي عــاشــهــا 
الــكــثــيــر مـــن مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا عالقة 
أعمال  أجبرتهم  الذين  هم  ذاكرتهم،  في 
ــتــي ارتــكــبــهــا جيش  الــعــنــف والمـــجـــازر ال
ميانمار بحقهم في 25 أغسطس/ آب في 
الــفــرار. ووصفت الأمم  عــام 2017، على 
الجماعية«،  ــادة  »الإبـ بـ  ما حــدث  المتحدة 
جبر نحو 860 ألف شخص على 

ُ
حيث أ

باكستان،  كراتشي، جنوبي  في  الفرار. 
ما زال إبراهيم حسين )56 عاماً(، أحد 
في  يعيشون  الذين  الروهينغا  مسلمي 
وفاة  على  الساحلية، حزيناً  المدينة  تلك 
الــعــشــرات مــن أفــــراد عــائــلــتــه، مــن بينهم 
ــع. يقول: »بذلنا قصارى 

ّ
الــرض الأطــفــال 

جهدنا لمعرفة مكان ابن شقيقتي وابن 
عــمــي خـــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. 
اتــصــلــنــا بــالــعــديــد مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنــســان، بما في ذلــك الصليب الأحمر، 
لكن من دون جــدوى«. يستعيد حسين 
شريط الأحـــداث، ويـــروي: »كــانــوا )أفــراد 
ــاً، لــكــن  ــعـ عـــائـــلـــتـــه( يـــحـــاولـــون الــــفــــرار مـ
ســـرعـــان مـــا تـــفـــرقـــوا. وبــســبــب الــتــدافــع 
ــل الــعــديــد  ــتـ ـ

ُ
ــهــــرب مــــن المـــــــوت، ق ــ ــاء ال ــنــ أثــ

منهم، في وقت تمكن البعض الآخر من 
اثنان«. من  قد 

ُ
وف إلى بنغادش،  العبور 

جــهــتــه، يــقــول رئــيــس مــنــتــدى تضامن 
ــي(، نـــور  ــراتــــشــ ــره كــ ــقــ الـــروهـــيـــنـــغـــا )مــ
ــانـــي: »مـــرت ثـــاث ســنــوات  حــســين أراكـ
من دون أن يتم فعل أي شيء ملموس 
لتحميل حكومة ميانمار المسؤولية عن 
الإبادة الجماعية، وإعادة التوطين الآمن 
 مــن ذلـــك، ما 

ً
لمسلمي الــروهــيــنــغــا. بـــدلا

جرائم  تــمــارس  ميانمار  زالــت حكومة 
تقديرات  وتشير  بحقهم«.  الاضطهاد 
غــيــر رســمــيــة، إلـــى أن مــديــنــة كراتشي 
الــســاحــلــيــة، تــضــم أكــثــر مــن 400 ألــف 
بالتدفق  ــدأوا  بــ الــروهــيــنــغــا،  مــن  مسلم 
إلى المنطقة منذ أوائل أربعينيات القرن 
الماضي، وقبل تأسيس باكستان، وهو 

أعلى رقم بعد ميانمار وبنغادش. 
)الأناضول(
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ــتـــــس ووتـــــــــش« ومـــجـــلـــســـا الــــاجــــئــــن فــي  ــ رايـ
الدنمارك والنرويج، الأساليب الممنهجة التي 
استهدفت هؤلاء الساعن لطلب حماية، فقد 
ــادرة الــســلــطــات الــبــحــريــة  ــد »مــــصــ جــــرى رصــ
الــيــونــانــيــة لمــقــتــنــيــات الـــواصـــلـــن إلــــى الــجــزر 
إلى  الــعــودة  على  تجبرهم  أن  قبل  اليونانية 
المهاجرين  بعض  شهادات  وبحسب  تركيا«. 
العرب الذين تحدثت إليهم »العربي الجديد« 
 »خفر السواحل يعامل بقسوة 

ّ
من أثينا، فإن

ــقــــوارب الـــتـــي جــرى  مـــع ســخــريــة مــهــاجــري الــ
ــري مـــــصـــــادرة وســـائـــل  ــجــ ــا، إذ تــ ــهــ ــراضــ ــتــ اعــ
الحماية الشخصية من فيروس كورونا حتى، 
ولا تنفع توسات نساء وشبان بوقف صدم 
وإعادة القوارب المطاطية المكتظة« كما يشرح 
الفلسطيني- السوري عبد المحسن قطان في 
اتصال هاتفي. ويعيش قطان في سالونيك، 
ه ناشط منذ سنوات في 

ّ
شمالي اليونان، لكن

مساعدة المهاجرين، ويتنقل بن أثينا والجزر 
ــلـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــيـــونـــانـــيـــة. وتـــواصـ
ــفـــي مـــجـــلـــس الـــاجـــئـــن الـــيـــونـــانـــي  مــــع مـــوظـ
فــي أثــيــنــا، فــاعــتــبــرت مــســؤولــة الــتــواصــل في 
 »حق طلب اللجوء 

ّ
المجلس، دانيا ليفاديا، أن

والــحــمــايــة مــكــفــولان، ولا يــجــب الــتــعــامــل مع 
الدولية«.  هؤلاء بطريقة تتعارض والقوانن 
 تشدد السلطات اليونانية مع 

ّ
يذكر قطان أن

»أضــعــف الــفــئــات مــن المــهــاجــريــن الــذيــن فــروا 
تزايد  الــســوري  الشمال  قراهم في  من تدمير 
مــع تصريحات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــه سيفتح  ـ

ّ
ــأن أردوغــــــــان قــبــل خــمــســة أشـــهـــر بـ

الأبواب أمام ماين المهاجرين نحو القارة«. 
 أثينا 

ّ
وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن

بــدأت بالفعل التشدد أكثر من الماضي، ليس 
فقط مع من يحاول الوصول إليها، بل حتى 
مع قاطني مخيمات متردية الأوضــاع فيها، 
ــة الـــحـــدوديـــة بـــن الــجــانــبــن  ــ وذلــــك مــنــذ الأزمـ

التركي واليوناني في بداية 2020.
ــر الـــهـــجـــرة والــلــجــوء  ــ ــاد وزيـ ــ ــن جـــانـــبـــه، أعـ ومــ
اليوناني باناغيوتس ميتاراجي، في يوليو/
على  التأكيد  الماضين،  وأغسطس/آب  تموز 
مــخــاوفــه مـــن »تــطــبــيــق تــركــيــا ســيــاســة تــدفــق 
المهاجرين مجدداً، ما سيرفع أعداد الواصلن 
 
ّ
إلى أوروبــا هذا العام«. واعتبر ميتاراجي أن
ــرودة العاقة بــالأتــراك أمــر يجب  اســتــمــرار »بـ
ــــن فـــي زيــــــادة أعــــداد  ــيـ ــ أن يــثــيــر قــلــق الأوروبـ
في  جيوسياسية  ضغط  كوسيلة  المهاجرين 

التوتر الحاصل في شرق المتوسط«.
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــتــمــاعــيــة 
الأوروبـــيـــة، لــوكــا جــاهــيــر، أكــد فــي مــايــو/أيــار 
الماضي، على دعم أوروبا لأثينا التي اعتبرها 
»دولة عضوا في خط المواجهة، وبحاجة إلى 

ناصر السهلي

تصرفات سلطات حراسة الحدود 
الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة، ومـــن بينها 
إطاق نار على قوارب المهاجرين، 
ــار مــن  ــ ــبـ ــ ــة، وإجـ ــيـ ــاطـ ــطـ أو صـــــدم الـــــقـــــوارب المـ
اقــتــربــوا مــن الــجــزر عــلــى الـــعـــودة، بــعــد رحلة 
وأغلبها  قـــوارب متهالكة،  فــي  مرعبة وشــاقــة 
بــحــمــولــة زائــــــــدة، تـــؤكـــد مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
أوروبــيــة، ومؤسسات متخصصة بحق طلب 
ــهــا تــصــرفــات نــابــعــة مــن »سياسة 

ّ
الــلــجــوء، أن

للجوء في  المنظمة  المواثيق والقوانن  تخرق 
ــــي«. وقـــد جـــرى إجــبــار 1070  الاتــحــاد الأوروبــ
مهاجراً على الأقــل، في يوليو/تموز الماضي، 
بــالــرغــم مما شكّله  الــعــودة نحو تــركــيــا،  على 
ذلــك مــن خطر على حــيــاة هـــؤلاء، وهــو إجــراء 

يخرق القوانن الدولية.
»الـــعـــربـــي  ــة جــامــعــيــة لــــ تـــقـــول شـــابـــة ســــوريــ
الــجــديــد« وصــلــت إلـــى بــلــغــاريــا فــي يونيو/
الــبــحــريــة  الـــســـلـــطـــات   

ّ
حــــزيــــران المــــاضــــي، إن

الـــيـــونـــانـــيـــة »حــــاولــــت بــشــكــل مــتــعــمــد صـــدم 
الـــقـــارب المــطــاطــي الــــذي كــنــت عــلــى مــتــنــه مع 
نــســاء وأطــفــال أصــابــهــم الــرعــب مــن الــغــرق«. 
كانت الشابة محظوظة مع نساء ذلك القارب 
ــرب جـــزيـــرة  ــ حــــن تـــدخـــلـــت قـــــــوارب مـــدنـــيـــة قـ
رودس الــيــونــانــيــة »تــوقــفــت فــجــأة مــحــاولــة 
دعــوتــنــا إلــى الــعــودة عبر مــيــكــروفــون مركب 
ــــان، لــلــغــرابــة، مــتــرجــمــان  حـــرس الـــحـــدود، وكـ
اللذان يصرخان  بلغة عربية وأفغانية، هما 

بنا لاستدارة والعودة إلى تركيا«.
 
ّ
لـــدى الــشــابــة أهـــل وأشــقــاء فــي الــســويــد، ولأن
فوق  كونها  لــم تشملها  الشمل  لــمّ  مــعــامــات 
الــثــامــنــة عـــشـــرة فــقــد »اضــــطــــررت إلــــى الــســفــر 
تهريباً، ولم أكن أتوقع هذه المعاملة السيئة«. 
اليونان »معبراً  الشابة  اعتبرت  فمثل غيرها 
 ظروف المهاجرين 

ّ
نحو أوروبا« لا غير، إذ إن

في اليونان باتت معروفة بمدى السوء الذي 
وصلت إليه، ويفقد كثيرون الأمل في مواصلة 
رحلتهم إلـــى غـــرب وشــمــال الـــقـــارة، وأكــثــرهــم 
تعيش أسرهم في تلك الدول. ومنذ استطاعت 
الــذي جاء  الانتقال إلى أثينا، وماقاة أخيها 
الــشــابــة رحلة  بـــدأت  الــســويــد لمساعدتها،  مــن 

هروب أخرى مكلفة للوصول إلى أهلها.
المــعــامــلــة الــســيــئــة لــحــرس الــــحــــدود، المــدعــوم 
بقوات خفر سواحل أوروبية في بحر إيجه، 
تعرضت لانتقادات واسعة في تقارير دولية. 
ــار المـــاضـــي، ذكــــرت المــفــوضــيــة  ــايـــو/أيـ فــفــي مـ
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، 
ومــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة، ومــنــظــمــة العفو 
 
ّ
ــيــــة و»هــــيــــومــــان رايــــتــــس ووتــــــــش« أن الــــدولــ
»اليونان تتعامل مع طالبي اللجوء بطريقة 
الدولية«.  والمواثيق  للقوانن  تماماً  مخالفة 
وفي يوليو/تموز الماضي، رصدت »هيومان 

إغلاق 
أوروبا

تضييق على 
المهاجرين يبدأ 

من اليونان

تنتهج سياسة سرية متشددة  اليونان  أنّ  كُشف مؤخراً 
حاولوا  من  بعض  وبشهادة  اللجوء،  طالبي  ضدّ 
من  جزء  التشدد  هذا  أنّ  يبدو  جزرها.  إلى  الوصول 

سياسة أوروبية أشمل لإغلاق أبواب القارة أمام هؤلاء

خفر السواحل يعامل 
بقسوة مع سخرية 

مهاجري القوارب التي 
جرى اعتراضها

تجري ملاحقة مراكب 
الهاربين حتى تصل إلى 

المياه الليبية أو التونسية
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دعمنا وتضامننا الكاملن. وليس من المقبول 
بالتزاماتنا  الــدول الأعضاء لا تفي   بعض 

ّ
أن

المشتركة وتترك دولًا أخرى تتحمل عبئاً غير 
وعلينا  الــهــجــرة.  تدفقات  إدارة  فــي  متناسب 
أن نــجــد حـــلـــولًا مــشــتــركــة بـــوحـــدة وتــصــمــيــم، 
إليه  ينظر  لا  حتى  التضامن  مــبــدأ  وبتقوية 
 »إدارة 

ّ
ه كلمة فارغة«. وذكر جاهير أن

ّ
على أن

الاتحاد  اللجوء في  قانون  حدودنا وإصــاح 
 ولا يمكن 

ّ
ــا كــكــل ــ الأوروبـــــي مــســؤولــيــة أوروبـ

»تــضــامــن  ــثــــر«. وتـــطـــالـــب أثــيــنــا بـــ تــأجــيــلــه أكــ
أوروبي« ضد ما تسميه »عدوانية تركيا« في 
شرق المتوسط، وتقوم بإدخال قضية الهجرة 
ــي المــــعــــادلــــة الــســيــاســيــة  ــوء فــ ــلـــجـ ــي الـ ــبـ ــالـ وطـ

المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق 
المــتــوســط. وبـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدم، زادت، وفقاً 
لماحظة ومراقبة منظمات دولية مختلفة، بما 
إجبار  عمليات  المتحدة،  لأمم  التابعة  فيها 
المراكب على الاستدارة ومطاردتها نحو المياه 
الــدولــيــة وتــركــهــا تـــواجـــه مــصــيــرهــا مـــن دون 
المواثيق  بحسب  مــلــزمــة،  مــســاعــدة  أيّ  تقديم 
الــدولــيــة. ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة يونانية 
ـــه فــي نهاية الشهر المــاضــي قام 

ّ
أن وأوروبـــيـــة 

أحد  باقتحام  ملثمون  يونانيون  أمــن  رجــال 
مــعــســكــرات المــهــاجــريــن عــلــى جـــزيـــرة رودس، 
وأجــبــروا نــســاء وأطــفــالًا وشــبــانــاً على ركــوب 
أحــد قـــوارب الإنــقــاذ مــن دون محرك وبــا دفة 
الحدود  الإبحار نحو  توجيه، وأجــبــروا على 
لليونان وتركهم لمصيرهم. وفي 22  البحرية 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، أنــقــذ خــفــر الــســواحــل 
من  شخصاً   22 مــن  مكونة  مجموعة  التركي 
ع ونساء. شكل ذلك الأمر الممارس 

ّ
بينهم رض

للمهاجرين،  اليوناني صدمة  الأمــن  من  ســراً 
القصف  من  هربن  اللواتي  النساء  خصوصاً 

الذي تعرضن له في سورية.
التقارير الدولية حول تلك السياسات السرية 
الممارسة من أثينا، بالرغم من نفي الأخيرة، 
من  مــتــطــوعــون  نــاشــطــون  رصـــد معلوماتها 
دول أوروبية مختلفة. يؤكد الناشط البحري 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاذ الــــاجــــئــــن« )أوروبـ ــ ــقـ ــ ــي مــنــظــمــة »إنـ فــ
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات( يـــواكـــيـــم أنــــدرســــون 
ه »جرى التقاط إشارات 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــنـــاء إبـــحـــارنـــا فـــي شــــرق المــتــوســط عن  فـــي أثـ

إجــبــار قـــوارب على الــعــودة، ونــحــن بأنفسنا 
ــم عــمــلــنــا ونــــاحــــق مــــن خــفــر  ــريـ يــــجــــري تـــجـ
ورفاقه  يواكيم  ويؤكد  الأوروبـــي«.  السواحل 
 الــتــركــيــز الآن على 

ّ
مــن ألمــانــيــا والــنــرويــج، أن

مــمــارســات أثينا فــي بحر إيجه »بــالــرغــم من 
 الحالة تنطبق أيضاً على مهاجري البحر 

ّ
أن

الأبــيــض المــتــوســط، إذ يقع تــدخــل عنيف في 
ماحقة مراكب الهاربن حتى تصل إلى المياه 
الليبية أو التونسية، مع عدم الاكتراث بغرق 
الــعــشــرات خـــال الــفــتــرة الــتــي كــانــت أوروبــــا 

مشغولة فيها بوباء كورونا«.
تتصرف اليونان، كما تقول تقارير متخصصة 
أكاديمية وحقوقية وسياسية، بشكل عدواني 
وغير مسبوق »من دون أي انتقاد أوروبي، بل 
على العكس مــن ذلــك تــجــري تلك المــمــارســات 
ــات وســـيـــاســـيـــن  ــومــ ــكــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــــــم حــ
أوروبــيــن«. ويشير خبير شــؤون الهجرة في 
منظمة »حق اللجوء« في كوبنهاغن، المحامي 
 »ســيــاســة رفــض 

ّ
بــيــورن يــوهــانــســون، إلـــى أن

دخـــول المــهــاجــريــن حـــدود الــقــارة بمثابة عــار 
بتكلفة بشرية معروفة للسياسين الصامتن 
ــــل طــالــبــو الــلــجــوء  عــلــى مـــا يــعــانــيــه فـــي الأصـ
فـــي الـــيـــونـــان، وحـــــوادث الـــغـــرق فـــي المــتــوســط 
بــعــد عــقــد المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة اتــفــاقــات مع 
ديكتاتورين في الضفة الجنوبية للمتوسط 
لمنع وصول القوارب والتصدي لها من خال 

إشارات يرسلها خفر سواحل أوروبي«.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــؤكــد يــوهــانــســون لـــ

أكثر تشدداً  تــمــارس سياسة  باتت  »الــيــونــان 

مــمــا مــارســه وزيـــر داخــلــيــة إيــطــالــيــا الــســابــق، 
ــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي،  ــاتــ ــبــــوي المـــــتـــــشـــــدد، مــ ــعــ ــشــ الــ
بــاســتــهــداف مــتــعــمــد هــدفــه بــعــث رســـائـــل لمن 
يحاول اللجوء ألّا يحضر إلى المياه الإقليمية 
 
ً
قائا يوهانسون  ويختم  اليونانية«.  للجزر 

 تــلــك المــمــارســات تــأتــي بــدعــم رئيسة 
ّ

 »كــــل
ّ
إن

المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون دير لاين، 
التي شكرت علناً جهود أثينا، معتبرة إياها 
درع أوروبا ضد المهاجرين. وتلك التكتيكات 
اليونانية، وغيرها في المتوسط، لا يبالي بها 
 بعضهم 

ّ
سياسيو الاتــحــاد الأوروبــــي، بــل إن

ــه يـــجـــب إرســـــــال جــنــود  ــ
ّ
ــأن يـــصـــرح عـــانـــيـــة بــ

وقــوات إلى بحر إيجه لمساعدة اليونان... في 
ممارساتها غير القانونية تلك«.

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

يغيب نبض الحياة عن شوارع بيروت 
، ليبقى صـــوت الــاجــئــن الأفــارقــة 

ً
لــيــا

والمشرّدين والعمّال والعامات الأجانب 
في  والعالقن  أعمالهم  مــن  المــصــروفــن 
لبنان منذ أشهرٍ عدة. هؤلاء لم يجدوا 
ــارات  ــفــ ــر الأرصـــــفـــــة أمـــــــام ســ ــيـ ــاً غـ ــانـ ــكـ مـ
السامية  أو بمحاذاة المفوضية  بادهم 
حيث  الاجئن،  لشؤون  المتحدة  لأمم 
يــمــضــون نــهــارهــم ويــنــامــون فــي الــعــراء 
وبـــالـــكـــاد يـــجـــدون مـــا يــأكــلــونــه، بينهم 
ــفـــال ومـــرضـــى، من  كــبــار فـــي الــســن وأطـ

دون أي تحرّك من المعنيّن.
وعــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع عـــدد المــصــابــن 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي لـــبـــنـــان، وفــــرض 
ضاف 

ُ
الإقفال وحظر التجول لأيام عدة، ت

مــعــانــاة هـــؤلاء إلـــى ضــحــايــا ومــتــضــرّري 
الانــفــجــار الأخـــيـــر. الــوضــع الـــراهـــن شــرّد 
مئات العامات الأجنبيات من الجنسيات 
الإثيوبية والغانية والنيجيرية وغيرها، 
 من 

ّ
ــاب الــعــمــل عــنــهــن ــ بــعــد اســتــغــنــاء أربـ

جرّاء الارتفاع الجنوني في سعر صرف 
الدولار الأميركي.

أسرى بطاقة سفر
 سودانيّاً من الشارع 

ً
اتخذ نحو 70 عاما

المــقــابــل لــســفــارة بــلــدهــم فـــي الــعــاصــمــة 
 منذ نحو 5 أشــهــر، علماً 

ً
بــيــروت ملجأ

 ثاثن آخــريــن كــانــوا قــد تمكّنوا من 
ّ
أن

العودة إلى ديارهم من خال فاعل خيرٍ 
ل بتغطية تكاليف سفرهم، 

ّ
لبناني تكف

ــئـــن  ــنـــاشـــطـــن والـــاجـ ــد الـ ــ بـــحـــســـب أحــ
الــســودانــيــن، يــدعــى عبد الــبــاقــر. يقول: 
»ارتـــفـــع عــــدد الـــعـــمّـــال الـــســـودانـــيّـــن من 
إلى  بالعودة  الراغبن  والنساء  الرجال 
وطنهم إلى نحو 2700 منذ 17 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، بعد 
صــرفــهــم مـــن أعــمــالــهــم وتـــفـــاقـــم الأزمــــة 
المعيشية والاقتصادية. وقد حصل 900 
منهم على إعفاء من رســوم الإقــامــة، إلا 
هم عاجزون عن تأمن تكاليف تذاكر 

ّ
أن

السفر«.
 »500 عامل 

ّ
الــبــاقــر مــن أن ر عبد 

ّ
ويُــحــذ

يعانون من حالات إنسانية حرجة جداً، 
فهم عاجزون عن تأمن مأوى وطعام أو 
قادرين على  غير  هم 

ّ
أن كما  دواء،  ى 

ّ
حت

دفـــع ثــمــن بــطــاقــة الــســفــر لمــغــادرة لبنان 
فباتوا مشرّدين وعالقن في الشوارع أو 
ضيوفاً لدى أحد أصدقائهم ومعارفهم، 
يمضون أيامهم ولياليهم بما تيسّر من 
طعام يقدمه البعض إليهم«. ويشير إلى 
الشخصية  والوقاية  النظافة  »سبل  أن 
دورات  يعتمدون على  كــانــوا  مــعــدومــة. 
المــيــاه فــي المــقــاهــي والمــطــاعــم قــبــل قــرار 
إغــاق الــبــاد، ما قد يــؤدي إلــى انتشار 

فيروس كورونا وغيره من الأمراض«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول حــســن مــحــمــد فــضــل، 
وهو عامل سوداني قدم إلى لبنان منذ 
 أخــيــراً مــن عمله في 

َ
9 ســنــوات وصُــــرف

أحد الفنادق من دون أي تعويضٍ يُذكر، 
ــــردت مــن المنزل 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ط لـــ

الذي كنت أسكنه مع رفاقي بعد عجزنا 
عن تسديد بدل الإيجار، وأصبحنا منذ 
نحو 5 أشهر مشرّدين في الشوارع، ننام 
ا 

ّ
في مقابل سفارة بادنا«. يضيف: »كن

نتقاضى رواتبنا على سعر صرف 1500 
الواحد،  الأميركي  للدولار  لبنانية  ليرة 

ه لا قيمة شرائية له اليوم«. 
ّ
ما يعني أن

ويقول الاجئ السوداني عمر إسماعيل 
الجديد«،  »العربي  لـ إسماعيل،  محمد 

إنـــه كـــان يعيش عــلــى الــرصــيــف المقابل 
لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
ه 

ّ
لشؤون الاجئن، والتي لم تنظر بملف

للمعتصمن  انــضــم  لكنه  الــيــوم،  حــتــى 
قــــرب ســـفـــارة بـــــاده عــلــهــا تــعــيــده إلــى 
الــســتــة.  وأولاده  عــائــلــتــه  حــيــث  وطـــنـــه 
ــان مــــا هــو  ــنـ ــبـ ــيـــش فــــي لـ ــعـ ــيـــف: »نـ يـــضـ
 مــن الخطر الأمني 

ً
ــدّ قــســوة أخــطــر وأشـ

الــــذي دفــعــنــي إلـــى تـــرك الــــســــودان. منذ 
عامن، أعيش على فتات مساعدات من 
هنا وهناك. لا أملك المال ولا العمل ولا 
س. 

ّ
المسكن، وأعاني من ضيق في التنف

أريد العودة فقط«.

سنة كاملة في العراء
المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية  أمــام 
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، لـــم يـــغـــادر لاجــئــون 
أفــارقــة الأرصــفــة منذ نحو عـــام، بينهم 
ــفــــال، »فــــي حـــن تـــتـــواصـــل عــمــلــيّــة  3 أطــ
 

ّ
ات بدلًا من الوصول إلى حل

ّ
إغاق الملف

إنساني عادل يرأف بحالتنا«، كما تقول 
»العربي  إحدى الاجئات السودانيّات لـ
كاملة ونحن  »ســنــة  الــجــديــد«. تضيف: 
 ما يحمله الشارع 

ّ
العراء، بكل ننام في 

مــن مخاطر وأمـــراض وانــعــدام النظافة 
الــذل  عــن  ناهيك  والأمـــطـــار،  الشخصية 
اليومي الذي نختبره. كيف لنا أن نفكّر 
الكمّامات  بــفــيــروس كــورونــا ونــشــتــري 
على  نعيش  ونــحــن  التعقيم،  ووســائــل 
مــا يــقــدّمــه لــنــا فــاعــلــو الــخــيــر مــن طــعــامٍ 
وشــرابٍ ومابس وبطانيّات؟ هل نحن 
 والمــفــوضــيــة 

ً
ــاة أصــــــا ــيـ عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ

ــن حــقــوقــنــا وكــرامــتــنــا  ــ ــا وعـ ـ
ّ
ــن غـــافـــلـــة عـ

الإنسانيّة؟«.
وتـــقـــول لاجـــئـــة إثــيــوبــيــة مـــتـــزوّجـــة من 
 ملف زوجها عالق 

ّ
إن لاجــئ صومالي، 

في المفوضية منذ 20 عاماً. »أنام وابني 
الشارع  في  5 سنوات  العمر  من  البالغ 
منذ سنة، بعدما طردنا صاحب البيت. 
لــولا مساعدة بعض  ا لنموت جوعاً 

ّ
كن

الخيّرين. أمّا زوجي، فيدور في الشوارع 
بـــاحـــثـــاً عــــن بـــقـــايـــا طــــعــــام، بـــعـــدمـــا كـــان 
يتأزم  أن  قبل  وغيرها  البضائع  يحمّل 
ترحيلها  المفوضية  وتناشد  الــوضــع«. 
 
ً
وعائلتها إلى بلدٍ ثالث يكفل مستقبا
التعليم  له  ويؤمّن  الوحيد  لابنها  آمناً 
كغيره مــن الأطــفــال. أمــا الابـــن، فيختزل 
ا بيت«.

ّ
: »يا ريت عن

ً
معاناة والدته قائا

لاجئون على أرصفة بيروت

لا مأوى لهن غير الشارع )حسين بيضون(

السفارة السودانية لا تتحرّك من أجل مواطنيها )حسين بيضون(

التشدد اليوناني يتصاعد )أيهان محمد/ الأناضول(
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مهاجراً، على الأقل، أجبروا في يوليو/ 

تموز الماضي، على العودة من اليونان 
نحو تركيا، في قواربهم المتهالكة

لم يجد اللاجئون 
والعمال الأجانب في 

لبنان غير الأرصفة 
لقضاء أيامهم، بانتظار 

أن يرأف المعنيون 
بحالهم ويعيدونهم 

إلى بلدانهم

يضطر بعض الليبيين إلى 
العمل في وظيفتين من 

أجل زيادة راتبهم، في ظل 
انخفاض الرواتب بشكل 

عام، علماً أن الأمر غير 
قانوني. ويدعو البعض 
إلى إيجاد حلول وزيادة 

الرواتب حتى يتمكن 
المواطنون من تأمين 
احتياجاتهم المعيشية

القليلة ازدواج وظيفي في ليبيا بسبب الرواتب 
لو كان الراتب يكفي 

لما أرهقت نفسي في 
أكثر من عمل

السعي إلى زيادة الرواتب 
هي أهم إجراءات الحد 
من الازدواج الوظيفي

طرابلس ـ العربي الجديد

ــار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الانــ
من  البعض  يستفيد  ليبيا،  فــي  والــســيــاســي 
ــبــــاد، ويــعــمــلــون في  الــ فـــي  الإداري  الـــفـــســـاد 
وظــيــفــتــن فـــي ظـــل انــخــفــاض قــيــمــة الـــرواتـــب 
أن  علماً  احتياجاتهم،  لسداد  كفايتها  وعــدم 
معظمهم لا يؤدي مهامه الوظيفية. وشكّلت 
رقابية جديدة  الوطني جهة  الوفاق  حكومة 
حملت اسم »الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد« 
للحدّ من هذا الأمر، وكشفت في آخر بياناتها 
عن رصد 7000 حالة ازدواج وظيفي جديدة، 

تضاف إلى آلاف الحالات التي سبق كشفها.
الازدواج  تــــســــويــــة  ــة  ــنـ لـــجـ عــــضــــو  ويـــــقـــــول 
المــطــلــب  عـــبـــد  الـــعـــمـــل  فــــي وزارة  الـــوظـــيـــفـــي 
نتيجة  هو  الوظيفي  »الازدواج  إن  البندي، 
الانــقــســام الحكومي فــي الــبــاد، إضــافــة إلى 
أخـــطـــاء إداريـــــــة«. ويـــقـــرّ بـــوجـــود تـــزويـــر في 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــــحــــالات بـــهـــدف تــقــاضــي 
ــهــــري. ويــشــيــر  الـــبـــعـــض أكـــثـــر مــــن راتــــــب شــ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــبـــنـــدي، فـــي حــديــثــه لـــ
إلى أن عدد موظفي القطاع العام في ليبيا 
المليوني موظف في كافة قطاعات  يتجاوز 
مــلــيــون شخص   2.3 أن  مــوضــحــاً  الــــدولــــة، 
يــتــوزعــون عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات، فـــي وقــت 
بــلــغ عــــدد الــبــاحــثــن عـــن عــمــل الألــــــف، ومــا 
ويــؤكــد  الــعــمــل.  لـــدى وزارة  زالــــوا مسجلن 
تقوم  الــتــي  الوظيفية  التسويات  جــهــود  أن 
بها السلطات ستقلل من عدد الباحثن عن 
عمل. إلا أن الباحث الاجتماعي عبد العزيز 
الأوجلي، يؤكد أن البطالة لا يمكن تسويتها 

من دون روادع قانونية وعقوبات.
»الـــعـــربـــي  ــي، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــلـ ــ ويـــلـــفـــت الأوجـ
الجديد«، إلى أن السعي إلى زيــادة الرواتب 
هــي إحــدى أهــم إجـــراءات الحد مــن الازدواج 
الوظيفي. ويتفق معه عمر الخيتوني، الذي 
بعد  الوظيفية  أوضــاعــه  تسوية  إلــى  سعى 
كانون  الشهري منذ ديسمبر/  راتبه  توقف 
الــوظــيــفــي.  الازدواج  بــســبــب  المـــاضـــي  الأول 
يقول إنه عمل كمدرّس وموظف في مخازن 

الــتــعــلــيــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــشــيــراً إلــــى أن 
هدفه كان زيادة راتبه المتدني الذي لا يلبي 

احتياجات أسرته.
 587 )نحو  دينار   800 الخيتوني  ويتقاضى 
الــتــعــلــيــم  مـــخـــازن  فـــي  مـــن وظــيــفــتــه  دولاراً(، 
شــهــريــاً، إضـــافـــة إلـــى 600 ديـــنـــار )نــحــو 440 

إلــى أن الظاهرة ستتسع بسبب وجــود آلاف 
جــــراء  مــــن  ــمـــي  رسـ دوام  دون  مــــن  ــفـــن  المـــوظـ
وجودهم في مناطق الحرب والتوتر الأمني. 
يــضــيــف الــبــنــدي أن الــعــديــد مـــن المــقــتــرحــات 
الموجودة لدى وزارة العمل تشير إلى ضرورة 
ــاع الـــرواتـــب بــنــاء عــلــى دراســـة  ــ تــســويــة أوضـ
أنها  الــدخــل وغــاء المعيشة. ويــذكــر  مستوى 
ــــى حــــن إنـــهـــاء  ــــت مـــؤجـــلـــة إلـ خــــطــــوات مــــا زالــ
الانــقــســام الــحــكــومــي الــــذي يــعــرقــل كــل شــيء. 
فيما يطالب الأوجلي بضرورة إيجاد حلول 
لأزمات الفقر وتدني الأجور وتوفير الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــضـــمـــان الــصــحــي لــلــحــد من 
العمل في أكثر من وظيفة حكومية. يضيف: 
»علينا الــســؤال عــن أســبــاب عمل المـــدرس في 

وظيفة أخرى«.
وعلى غرار الأوجلي، يلفت الخيتوني إلى أن 
»الإجــراءات التي تعمل عليها الحكومة من 
دون النظر في الأسباب تعني أنها تريدنا 
أن نعيش رهن الفقر. ولو كان الراتب يدفع 
بحسب متطلبات الحياة، لما أرهقت نفسي 

فــي أكثر مــن عمل، وتــركــت أســرتــي ساعات 
طويلة«. وشهدت أخيراً العاصمة طرابلس 
وعدة مدن احتجاجات على تردي الأوضاع 
والمــاء  الكهرباء  بتوفير  مطالبة  المعيشية، 
تظهر  فيما  الصحية،  الــخــدمــات  وتحسن 
البيانات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة، 
خاصة مع الأضرار الإضافية التي خلفتها 

جائحة فيروس كورونا.
أنفقت  ليبيا  أن  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  وتــظــهــر 
425 مليار دينار )303 مليارات دولار(، خال 
الــســنــوات الــتــســع المــاضــيــة، عــبــر الــحــكــومــات 
السابقة، بما فيها الحكومة الموازية في شرق 
الــبــاد، مــن دون تحسن الأوضـــاع المعيشية 
الباد تتعرض  للمواطنن، في حن أضحت 

لأخطر أزمة اقتصادية منذ عام 2011.
وكــشــف تــقــريــر صــــادر عـــن وزارة الــعــمــل في 
حكومة الوفاق الوطني أن عدد الباحثن عن 
العمل خال النصف الأول من العام الجاري 
بلغ نحو 128 ألف شخص، بزيادة 62.6 ألف 

باحث خال الفترة نفسها من العام الماضي.

أن  مـــؤكـــداً  الــتــعــلــيــم،  فـــي  عــمــلــه  مـــن  دولاراً(، 
الراتبن بالكاد يوفران احتياجاته الشهرية. 
ــــي عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة الــخــيــتــونــي  ــلـ ــ يـــؤكـــد الأوجـ
الــقــانــونــيــة، لــكــنــه يــذكــر أن غــالــبــيــة الــســاعــن 
إلـــى تــقــاضــي أكــثــر مــن راتـــب لا يــشــغــلــون كا 
الــوظــيــفــتــن ويــتــغــيــبــون عـــن الــعــمــل بـــأعـــذار، 
الباد،  في  العمل  قانون  في  للثغرات  نتيجة 
ــازات المــرضــيــة والـــنـــزوح مــن جــراء  ــ منها الإجـ

الحروب وغيرها.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الـــبـــنـــدي إلــــى عــــدم وجـــود 
يعملون  الذين  بهؤلاء  تتعلق  واضحة  أرقــام 
في أكثر من مهنة بسبب الانقسام الحكومي، 
التابعة  ــة  ــ الــرقــابــة الإداريـ إلـــى أن هيئة  لافــتــاً 
لحكومة مجلس النواب )شرق ليبيا(، أوقفت 
ــاضـــي 9581  المـ الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/  فـــي 
الوظيفي.  الازدواج  بسبب  العمل  عن  موظفاً 
ويـــقـــول الأوجـــلـــي إن قــائــمــة الــــرواتــــب تشمل 
موظفن عاطلن من العمل أو أسماء وهمية 

يتقاضون الرواتب. 
وكانت تصريحات رسمية سابقة قد أشارت 

هل يكفي راتبه عائلته؟ 
)Getty /بنجامين لوي(
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